
 الليبرالية والجمهورية: دراسة الأصول الفلسفية لليبرالية السياسية والاقتصادية

 

نظرية الليبرالية هي إحدى النظريات السياسية والاجتماعية التي تركز على الحرية الفردية وحقوق 

التفكير، الإنسان، وتؤكد على أهمية إقامة مجتمع يتمتع بالحقوق الأساسية، مثل حرية التعبير، وحرية 

وحكم القانون، والديمقراطية، والأسواق الحرة. ولدت الليبرالية في سياق حركات التنوير في القرن السابع 

 .عشر والثامن عشر، وكان لها دور كبير في تشكيل المؤسسات السياسية والاجتماعية في الغرب الحديث

التاريخ الحديث، إذ تعُدُّ ركيزة أساسية في بناء  وتعُد النظرية الليبرالية واحدة من أكثر النظريات تأثيرًا في

المجتمعات الديمقراطية وتوجيه مسارات التنمية والحرية الفردية. هذه النظرية، التي نشأت عبر تراكم 

طويل من الأفكار الفلسفية والنضالات السياسية، تمثل انعكاسًا لتحولات إنسانية كبرى تمحورت حول 

وسيادة القانون. ومنذ بداياتها في عصر التنوير، وضعت الليبرالية الإنسان في  حقوق الإنسان، المساواة،

صميم اهتمامها، دافعةً نحو تحريره من قيود الاستبداد والهيمنة المطلقة، ومؤسسةً قواعد جديدة لمفهوم 

جامدة؛  الحرية في إطار عقد اجتماعي يحمي الحقوق ويضمن العدالة. لكن الليبرالية لم تكن مجرد نظرية

بل تطورت عبر الأزمنة، وتفاعلت مع التحولات التاريخية والاجتماعية لتصبح اليوم موضوعًا للجدل، 

والإصلاح، والنقد. فما هي أصول هذه النظرية، وكيف تطورت عبر العصور لتصبح نموذجًا حيويًا في 

 ؟الفكر السياسي المعاصر؟ وما الذي جعلها رمزًا للحرية والجدل في آن واحد

 

 المبادئ الأساسية للنظرية الليبرالية

 :ترتكز النظرية الليبرالية على عدد من المبادئ الأساسية نسردها على النحو التالي

الحرية الفردية: تؤمن الليبرالية بأن الإنسان يمتلك حقاً طبيعياً في الحرية، وأن هذه الحرية هي جوهر  –

الليبرالية إلى حماية هذه الحرية من أي تعديات، سواء من  الحياة الاجتماعية والسياسية. تهدف الدولة

 .الأفراد أو من الحكومة نفسها

حقوق الإنسان: تعتبر الليبرالية أن حقوق الإنسان عالمية ويجب أن تحُترم بغض النظر عن الجنس،  –

 .لمواطنينالدين، العرق، أو أي معايير أخرى. كما تؤكد على أهمية المساواة القانونية بين جميع ا

الديمقراطية: تشدد الليبرالية على أن شرعية السلطة تأتي من الشعب، وأن الحكم يجب أن يتم من خلال  –

 .مؤسسات ديمقراطية تستند إلى انتخابات حرة ونزيهة

حكم القانون: تلتزم الليبرالية بتطبيق قوانين تحمي الأفراد وتضمن العدل والمساواة أمام القانون، بحيث  –

 .ن الجميع متساوين في الحقوق والواجباتيكو

اقتصاد السوق الحر: تؤمن الليبرالية بأن السوق يجب أن يعمل بحرية، وأن التدخل الحكومي في  –

 .الاقتصاد يجب أن يكون محدوداً لتجنب تقليص الحريات الفردية وتشجيع الابتكار والتنافس

 



 النظرية الليبرالية: النشأة والجذور

برالية هي واحدة من أبرز النظريات السياسية والفلسفية التي أثرت على المجتمعات الحديثة، النظرية اللي

وتقوم على مبادئ الحرية الفردية، حقوق الإنسان، المساواة، وسيادة القانون. تعتبر الليبرالية أساساً للعديد 

، ومن خلال إسهامات عدد من الأنظمة الديمقراطية في العالم، وقد تطورت عبر مراحل تاريخية متعددة

 :من المفكرين والفلاسفة. وفيما يلي عرض لنشأة وجذور النظرية الليبرالية

 الجذور الفلسفية.  1

الفلسفة الإغريقية والرومانية: يمكن تتبع بعض جذور الفكر الليبرالي إلى الفلسفة الإغريقية القديمة،  –

ى مفهوم العدالة وأهمية القانون. في حين أن خاصة أفكار سقراط وأفلاطون وأرسطو، التي ركزت عل

 .الفكر الروماني أسهم في وضع أسس للحرية الفردية وحقوق المواطنين ضمن حدود الدولة

الفكر المسيحي في العصور الوسطى: في العصور الوسطى، برزت أفكار تتعلق بالحقوق الطبيعية  –

 .دور في التأكيد على كرامة الإنسان وحقوقه للأفراد، وكان لبعض رجال الدين، مثل توما الأكويني،

 (51الـ -51النهضة الأوروبية )القرن الـ .  2

عصر النهضة: مثلّت النهضة الأوروبية بداية تحول في الفكر الأوروبي، حيث بدأ الاهتمام يتزايد  –

عن هذا العصر مفهوم أن الإنسان  بحقوق الإنسان، واستقلال الفرد، والنقد الفلسفي للسلطة المطلقة. انبثق

 .هو مركز الكون، وله الحق في التفكير والتعبير بحرية

 (51الـ -51الفكر الليبرالي في عصر التنوير )القرن الـ  3

الفلاسفة التنويريون: يعُتبر عصر التنوير نقطة انطلاق حقيقية للفكر الليبرالي الحديث. خلال هذا  –

ستخدام العقل والمنطق كوسيلة لتحرير الفرد من القيود التي تفرضها الكنيسة العصر، ركز الفلاسفة على ا

 :والدولة. ومن بين هؤلاء الفلاسفة

الحديثة، حيث كان من أبرز من دافعوا ” أبو الليبرالية“(: يعُرف بلوك بأنه 2071-2361جون لوك ) –

حكومة يجب أن تكون قائمة على العقد عن فكرة الحقوق الطبيعية )الحياة، الحرية، والملكية(. رأى أن ال

الاجتماعي، وأن شرعيتها تأتي من موافقة المحكومين. كانت أفكاره أساسية لتطور مفهوم الدولة 

 .الدستورية، والحكم المحدود، وحقوق الفرد

(: كان من المدافعين عن فكرة الفصل بين السلطات في الدولة، لضمان عدم 2011-2361مونتسكيو ) –

 .لسلطة في يد شخص أو جهة واحدة. هذه الفكرة أساسية في النظام الديمقراطي الليبرالي الحديثتركيز ا

(: ركز على أهمية حرية التعبير والتسامح الديني، ووجّه انتقادات لاذعة للأنظمة 2006-2311فولتير ) –

 .السلطوية، مما جعل أفكاره مؤثرة في تطور الليبرالية الثقافية

(: رغم أنه يُصنف أحيانًا كمفكر اجتماعي أكثر من كونه ليبرالياً 2006-2021) جان جاك روسو –

تقليديًا، فقد أسهم روسو في تطوير مفهوم العقد الاجتماعي، حيث اعتبر أن السيادة تعود إلى الشعب، وله 

 .الحق في وضع قوانينه



 :الثورات الليبرالية. 4

، حيث تم خلع الملك جيمس الثاني وتم تبني ”الثورة المجيدة“(: تعُرف أيضًا بـ 2366الثورة الإنجليزية )

النظام الملكي الدستوري، واعتبُرت خطوة مهمة نحو إرساء مبادئ الحرية السياسية وحقوق الإنسان، 

 .ووضعت أسس التقاليد البرلمانية في إنجلترا

حكم البريطاني، مؤسسين (: قاد المستوطنون الأمريكيون ثورة ضد ال2066-2001الثورة الأمريكية ) –

الولايات المتحدة الأمريكية على مبادئ الحرية والمساواة وحقوق الإنسان كما نص عليها إعلان الاستقلال 

. تعكس الدستور الأمريكي والمبادئ التي تأسست عليها الدولة العديد من القيم 2003الأمريكي عام 

 .الليبرالية المستمدة من فكر جون لوك وآخرين

(: كانت الثورة الفرنسية نقطة تحول في الفكر الليبرالي، حيث تم الإطاحة 2061ثورة الفرنسية )ال –

بالنظام الملكي المطلق، وتم اعتماد إعلان حقوق الإنسان والمواطن، الذي أكد على المساواة أمام القانون، 

 .وحرية التعبير، وحقوق الفرد

 التطور في القرن التاسع عشر. 5

الليبرالية الكلاسيكية: في القرن التاسع عشر، تطورت الليبرالية الكلاسيكية مع التركيز على الحريات  –

الفردية، والاقتصاد الحر، وتقليل دور الدولة في الحياة الاقتصادية. من بين الفلاسفة الرئيسيين في هذه 

 :الفترة

مساواة بين الجنسين، وكان من أوائل (: دافع عن حرية التعبير وال2606-2673جون ستيوارت ميل ) –

” حول الحرية“المدافعين عن الحريات الفردية كشرط أساسي للتقدم البشري. طرح ميل في كتابه 

 .( رؤية شاملة لكيفية حماية الفرد من استبداد المجتمع والدولة2611)

سيكيين، حيث ركز (: يعُتبر سميث من أبرز الاقتصاديين الليبراليين الكلا2017-2016آدم سميث ) –

الذي يفسر آليات ” اليد الخفية“على أهمية السوق الحرة وعدم تدخل الدولة في الاقتصاد، وقدم مفهوم 

 السوق.


